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بناهیان: إن الحياة لنعمة قلّ ما يشكر الناسُ عليها/ علينا أن نعشق الحياة إذ 
إن الله قد جعلنا في هذا المناخ/ على الرغم من أن الدين قد ذمّ حبّ الدنيا 
لكنّه قيّم حبّنا للحياة/ إن من قيمة الحياة وشأنها هو أنه وُصّينا بأن نعيش على 

وضوء وبطهارة/ إن الحياة مركّبة من ثلاث عمليّات

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
السابعة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

على الرغم من أن الدين قد ذمّ حبّ الدنيا لكنّه قيّم حبّنا للحياة/ إن لبعض 
الناس خصومةً مع الحياة!

إن حــبّ النــاس للحيــاة صفــة محترمــة كــما أن الديــن قــد قيّــم هــذا الحــب. فــإن اللـّـه قــد أولى اهتمامــا 

واعتنــاءً بالحيــاة. لقــد سُــئِل أهــل البيــت )ع( بتعابــر مختلفــة أن: قــد ذممتــم حــبَّ الدنيــا ولكننــا نحبّها 

فهــل نحــن عــى ســوء؟ فــكان أهــل البيــت )ع( يســتفسرون عــن حبّهــم ويــرّرون لهــم هــذا الحــب. فعَنْ 

نیَْــا وَ نحُِــبُّ أنَْ نؤُتْاَهَا.  عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ أبَِــی یعَْفُــورٍ قـَـالَ: قـَـالَ رجَُــلٌ لِبَِ عَبْــدِ اللَّــهِ ع وَ اللَّهِ إنَِّــا لنََطلْـُـبُ الدُّ

قُ بِهَــا وَ  فقََــالَ: تحُِــبُّ أنَْ تصَْنَــعَ بِهَــا مَــا ذَا ؟ قـَـالَ: أعَُــودُ بِهَــا عَــىَ نفَْــيِ وَ عِیَــالِ وَ أصَِــلُ بِهَــا وَ أتَصََــدَّ

نیَْــا هَــذَا طلَـَـبُ الْخِــرةَِ. ]الــكافي/ج5/ص72[ وقــال رســول  أحَُــجُّ وَ أعَْتمَِــرُ فقََــالَ ع: لیَْــسَ هَــذَا طلَـَـبَ الدُّ

ــحَ مَعِیشَــتهَُ و لیــسَ مِــن حُــبِّ الدنیــا طلََــبُ مــا یصُلِحُــكَ و مَــن  اللــه )ص(: »مِــن فِقــهِ الرجُــلِ أن یصُلِ

نیــا حَــالاً اسِــتِعفافا عَــنِ المسَــألَةَِ و سَــعیاً عَــى أهلِــهِ و تعََطُّفــا عَــى جــارهِِ لقَِــیَ اللـّـه و وَجهُــهُ  طلَـَـبَ الدُّ

کَالقَمَــرِ لیَلـَـةَ البَــدرِ« ]جامــع الخبــار/139[ إن خلــق الإنســان وحياتــه الدنيويةّ موضوع جميــل ومحبوب 

ومهــمّ جــدّا. فــا يجــوز لنــا أن نــيء التعامــل مــع الحيــاة. ولكــن كأنّ لبعــض النــاس خصومةً مــع الحياة.
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علينا أن نعشق الحياة إذ إن الله قد جعلنا في هذا المناخ/ إن الحياة لنعمة قلّ 
ما يشكر الناسُ عليها

لا ينبغــي أن نخاصــم الحيــاة، بــل يجــب أن نعرفهــا ونتقبلّهــا، وإن هذيــن الخطوتــن تمثـّـل مرحلــةً راقيــة 

للإنســان. افترضــوا شــاباّ يــدرس لامتحــان القبــول في الجامعــة. ولا شــكّ في أنــه لا تخلــو هــذه الدراســة من 

صعوبــة ومعانــاة إذ تعيقــه بالطبــع عن اللعب والنزهة، ولا ســيما إن كان يرى أصدقــاءه يلعبون ويمرحون 

ولكنــه مجبــور عــى الدراســة. فــإن اســتمرّ بدراســته عــى مضــض وأخــذ يقــرع كتبــه بــن الحــن والخــر 

مترمّــا مــن كثرتهــا وعــدم انتهائهــا، فهــل بإمــكان هــذا الطالــب أن يصُبِــح عالما؟ وهــل يصبح عالمــا مفيدا؟ 

مــن البعيــد جــدّا! فــترى بعــض النــاس يتعاملون مــع حياتهــم بهذا الســلوب. وكأنهــم منزعجــون من فعل 

اللــه وجعلهــم في هــذا الظــرف. علينــا أن نعشــق الحيــاة لنهــا محــلٌّ قــد اختــاره اللــه لنــا وجعلنــا فيــه. 

علينــا أن نحــبّ الحيــاة، فإنهــا خلــقٌ مــن خلــق اللــه وهــو الــذي جعلنــا في هــذا المنــاخ. لقــد جعلنــا اللــه 

في مخيّــم الحيــاة هــذا، ولكــنّ بعــض النــاس يشــتمون جــدران المخيـّـم وأبوابــه! وكأنهــم لا يرغبــون أساســا 

بالحضــور في هــذا المخيّــم! في حــن أن اللــه ســبحانه قــد منحنا هــذه الحياة. تــرى بعض الناس وللأســف لا 

يشــعرون بالســعادة مــن حياتهــم ولا يشــكرون اللــه عليهــا. والحقيقــة هــي أن الحيــاة ومناخهــا وأجواءها 

ــکُورُ« ]الســبأ/13[ لنعمــة قــلّ مــا يشــكر النــاسُ عليهــا. كــما قــال اللــه ســبحانه: )وَ قلَیــلٌ مِــنْ عِبــادِيَ الشَّ

إن كان الإمام الحجة )عج( قد حدّد لك جانبا من حياتك، فكيف يكون تعاملك 
مع ذاك الجانب؟/ لقد حدّد الله بنفسه حياتنا بجميع جوانبها

ــة،  ــذه المدرس ــرع، أو ادرس في ه ــذا الف ــك أن »ادرس في ه ــار علي ــد أش ــة )ع( ق ــام الحجّ ــو كان الإم ل

ــت  ــة« لامتثل ــذه المهن ــاشر به ــة أو ب ــذه الزوج ــتر ه ــيّ، أو اخ ــذا الح ــت وفي ه ــذا البي ــكن في ه أو اس

أمــرَ الإمــام واخــترتَ مــا أشــار عليــك بــه مــن مهنــة أو مدرســة أو زوجــة أو بيــت، وســتعيش 

ــرت  ــاس لص ــذا الس ــى ه ــا ع ــتريت بيت ــو اش ــام )ع(. فل ــك الإم ــار علي ــا أش ــا بم ــه مغتبط ــرك كلّ عم

ــا أن  ــت: »بم ــرتَ وقل ــت، ص ــك هــذا البي ــوءٍ بشرائ ــارَ س ــاورت ج ــاوئه، وإن ج ــنه ومس ــى محاس ع

ــاني...« ــن امتح ــزء م ــو ج ــار ه ــذا الج ــل أذى ه ــت، إذن فلأتحم ــذا البي ــشراء ه ــيّ ب ــار ع ــام أش الإم
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لــو كان الإمــام المهــدي )عــج( قــد حــدّد لــك جانبــا من حياتــك، لاختلــف تعاملك مــع هذا الجانب بشــكل 

أســاسي. فــالن فلنتأمّــل؛ مــن الــذي أعــدّ لنــا أســباب الحياة برمّتهــا؟ ومن الــذي قدّر لنــا أن نواصــل حياتنا 

الحافلــة بالحــداث لــي نصــل إلى نقطــةٍ مــا؟ إن اللــه هــو الــذي قــد قــدّر لنــا حياتنــا كلهّــا، وهــو الــذي 

قــدّر لنــا أصــل الحيــاة وجعلنــا فيهــا. وكذلــك الحــداث التــي أحاطــت بحياتنــا فكلهّــا مــما قــدّره اللــه لنا؛ 

لا إبليــس! إن اللــه هــو الــذي قــدّر كلّ هــذه الحــداث فعلينــا أن نقَُبِّــل يــدَ اللــه شــكرا عى هــذه الحياة.

ينبغي أن نعشق الحياة؛ ولكن من دون أن نغفل عن الله سبحانه!

ــما  ــه! ك ــن الل ــل ع ــى يغف ــاة حت ــبّ الحي ــغ في ح ــد يبال ــن ق ــاة، ولك ــق الحي ــان أن يعش ــي للإنس ينبغ

ــه بتأخــر الصــاة  ــا الل ــد يأمرن ــال ق ــه! فعــى ســبيل المث ــل عــن الل ــه ويغف ــد يعشــق الإنســان صاتَ ق

ــذي  ــس ال ــأن إبلي ــا! كش ــا به ــاة واهتمام ــاً بالص ــا وَلهَ ــي ربنّ ــك ونع ــض ذل ــا نرف ــمّ، ولكنن ــلٍ أه لفع

ــى  ــه حت ــن الصــواب أن يعشــق الإنســان حيات ــس م ــه لم يســجد لدم! لي ــد عشــق الصــاة ولكنّ كان ق

ــن  ــه، ولك ــه وأوليائ ــن الل ــوره م ــؤدّي إلى نف ــمّا ي ــه م ــن حيات ــا م ــق جوانب ــه، أو يعش ــن الل ــل ع يغف

حــبّ أصــل الحيــاة بالشــكل المعقــول، وبقــدرٍ يمنــح الإنســان حيويّــة وبصــرة هــو شيء مطلــوبٌ جــدّا.

إن من قيمة الحياة وشأنها هو أنه وُصّينا بأن نعيش على وضوء وبطهارة/ كون 
الإنسان دائم الطهارة يعني أنه يريد أن يعيش ويحيى على وضوء وطهارة

إن مــن قيمــة الحيــاة وشــأنها هــو أنــه وُصّينــا بــأن نعيــش عــى وضــوء وطهــارة. أحــد أســباب عدم فســاد 

الجســم في القــر هــو أن يكــون الإنســان دائــم الطهــارة. فــما معنــى دوام الطهــارة الــذي قــد وصّ ديننــا 

بــه كثــرا؟ يعنــي أريــد أن أعيــش وأحيــى عــى وضــوء وطهــارة، وهــذا لمعنــى رائــعٌ جــدّا. يعنــي أريــد أن 

آكل وأتحــدث وأعمــل عــى وضــوء. فــا يهتــمّ الديــن بســاعة وقوفــك للصــاة وحســب، ويهمــل باقــي 

ســاعات حياتــك! فكأنــه يقــول: صحيــح أنــك لا تصــي الن، ولكنــك تعيــش وتحيــى، فيحســن أن تتوضــأ 

وتواصــل حياتــك عــى طهــارة.
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ليست أصل الحياة بشكل عام محترمة وحسب، بل كل تفاصيلها محترمة أيضا

ليســت الحيــاة محترمــة لــدى العــوامّ المتعلقّــن بالدنيــا، بــل هــي محترمــة لــدى المؤمــن العــارف باللــه 

أيضــا لمــا يحظــى بــه مــن روح الشــكر للــه ولمعرفتــه بحكمــة ربّ العالمــن. وليســت أصــل الحيــاة بشــكل 

ــاة  ــان للحي ــاع الإنس ــون انطب ــدّ أن يك ــا. فاب ــة أيض ــا محترم ــل كل تفاصيله ــب، ب ــة وحس ــام محترم ع

ــاة  ــع الحي ــد مقاط ــال أح ــبيل المث ــى س ــرا. فع ــان كث ــاة الإنس ــه حي ــترم الل ــد اح ــا. لق ــا إيجابيّ انطباع

المحترمــة جــدّا هــي فــترة الشــيخوخة والكــر التــي یهــن فيهــا الجســم. وإن الشــيخ الكبــر مــن الاحــترام 

تِــه « ]جامــع الخبــار/92[ ــيِّ فِي أمَُّ ــیْخُ فِي أهَْلِــهِ کَالنَّبِ بمــكان حتــى قــال النبــي )ص( في حقّــه: »الشَّ

الدين، حتى أصبح دعاء  العرس والزواج يحظى باحترام وقداسة عاليين في 
ليلة زفافهما مستجابا والعروس في  العريس 

أحــد مقاطــع الحيــاة المحترمــة جــدّا عنــد اللــه ســبحانه هــو الــزواج. فعــى ســبيل المثــال دعــاء العريــس 

والعــروس في ليلــة زفافهــما مســتجاب، ولذلــك حــري بالضيــوف المدعوّيــن في حفلــة الــزواج أن يوصــوا 

العــروس والعريــس بالدعــاء. أ فتعلمــون لمــاذا لم ينتــشر بيننــا هــذا العــرف، فلــم يــوصِ أحــدٌ العــروسَ 

والعريــسَ ليلــةَ الزفــاف بالدّعــاء؟ لننــا نزعــم أن الديــن لا يــول اهتمامــا بالحيــاة! ولكــن كيــف يمكــن يــا 

تــرى أن لا يكــون الديــن مهتــمّا بهــذا الجانــب الســعيد والحسّــاس والمهــم في الحيــاة؟! قــال رســول اللــه 

ــدِ فِي وَجْــهِ  ــرِ الوَْلَ ــدَ نظََ ــرِ وَ عِنْ ــزوُلِ المَْطَ ــدَ نُ ــعِ مَوَاضِــعَ عِنْ ــمَاءِ بِالرَّحْمَــةِ فِي أرَْبَ ــوَابُ السَّ ــحُ أبَْ ص:  »یفَُتَّ

الوَْالدَِیـْـنِ وَ عِنْــدَ فتَـْـحِ بـَـابِ الکَْعْبَــةِ وَ عِنْــدَ النِّــکَاحِ « ]جامــع الخبــار/101[ كثــر من الناس حتــى لا يخطر 

ببالهــم كــون اللــه قــد أولى هــذا الاحــترام لمــر الــزواج، بحيــث يســتجيب دعــاء الزوجــن في ليلــة الزفاف! 

وهــذه لظاهــرة مؤســفة جــدّا، وتــدل عــى مــدى خشــونة الصــورة التــي يحملهــا البعــض عــن الديــن! إذ 

قــد آمنــوا بديــن لا يحــر في أفراحنــا وأعراســنا! لنهــم زعمــوا أن هــذا الديــن لا يعــر أي قيمــة للحيــاة.
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إن كان الطعام محترما لدى امرءٍ ما، فإنه سيراعي آدابه

ــزاء  ــض أج ــرى بع ــا. ت ــا أيض ــة لدين ــون محترم ــي أن تك ــك ينبغ ــرا، ولذل ــاة كث ــترم الحي ــن يح إن الدي

ــرتَ  ــا. فعــى ســبيل المثــال لقــد ذكُِ الحيــاة قــد أعطاهــا اللــه حرمــة في الديــن، بحيــث وضــع لهــا آداب

للطعــام آداب كثــرة. فــإن كان الطعــام محترمــا لــدى امــرءٍ مــا، فإنــه ســراعي آدابــه ويبتــدؤه بالبســملة.

عندمــا تــأكل الطعــام فإنــه يتكامــل في وجــودك، ولذلــك فــإن اللحــم أو النبــات الــذي تأكلــه ســعيد إذ 

يأكلــه إنســان، وســعيد لكونــه يفديــك. إن كــمال الخــروف الــذي أعــدتَ بلحمه »مــاء لحم« هــو أن تأكله 

أنــت ويسُــتهلكَ في حياتــك. فــإن أنــت ألفيــت حياتــك تحظــى بهــذا الاحــترام عنــد الكائنــات، تبــدأ ببســم 

اللــه وتراعــي آدابَ الطعــام. فيــا تــرى لمــاذا لا نراعــي الداب في حياتنــا؟ ذلــك لننــا لا نرى حياتنــا محترمة.

مرور على تعريف الحياة/ إن لم تقم بإدارة رغباتك، سيبادر آخرون إلى إدارتها 
حتى تضيّع نفسك

لنَعُــد إلى تعريــف الحيــاة ونســتعرضه مــرةّ أخــرى. بــودّي أن نتطــرقّ إليــه مــن جهــات أخــرى ثــم نحــدّد 

معنــى الحيــاة الفضــل عــى أســاس هذا التعريــف. وفي الواقع نســتنبط معنــى الحياة الفضــل من تعريف 

الحيــاة. التعريــف الــذي قدّمنــاه للحياة هــو أن »الحياة عبــارة عــن إدارة الرغبات«. فإن الميــول والرغبات 

هــي محــور حيــاة الإنســان ومحــركّ الإنســان وهــي التــي تحســم موقــف الإنســان. إن الحيــاة هــي إدارة 

الرغبــات، ولكــن لمــاذا قلنــا أنهــا »إدارة«؟ لنكــم قــادرون عــى تغيرهــا، كــما يتدخّــل غرُكــم فيهــا ويغــرّ 

رغباتكــم. فــإن لم تبــادر أنــت إلى تغير رغباتك، ســيأتي آخــرون فيغرّونها أو يفرضون عليــك رغبات وأهواء.
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تفُرَض الرغبات على الناس في الغرب عبر وسائل الفن والإعلام

ذات مــرةّ حــرت في إحــدى الجامعــات الغربيّــة ليكــون ل حــوارٌ مــع عــددٍ مــن مخالفــي الثــورة. فقلــت 

ــع  ــا رفُِ ــر في الغــرب ـ وطالم ــة الفك ــكام أو حري ــة ال ــة الســلوك وحرّي ــون بحرّي ــم تتمتعّ ــم: »إن كنت له

شــعار الحرّيــة في الغــرب ـ لكنّكــم لا تتمتعّــون بحرّيــة الرغبــة، بــل تفــرض عليكــم الرغبــات عــر وســائل 

الإعــام ويسُــتخدَم الفــنّ في هــذه الوســائل لغــرض إقحــام الرغبــات في القلــوب.« ففــي تلك الجلســة التي 

ــردّني أحــد عــى هــذه الكلمــة. حتــى قــال ل بعضهــم بعــد انتهــاء  كان بعضهــم يتجــاسرون عــيّ، لم ي

الجلســة: إننــا نقــرّ بصحّــة كامــك. فــإن لم تتكفّــل أنــت بــإدارة رغباتــك، ســتفرض عليــك رغبــات مــا. إنــك 

مُجــرَ عــى إدارة رغباتــك وإلّا فســيأتي آخــرون ويقومــون بذلــك حتــى تضيّــع نفســك؛ أي تمــي متحــرّا 

لا تــدري مــاذا تريــد، لنــك قــد صببــت اهتمامــك كلّــه في أن تجــد نفســك في رضــا الخريــن وأهوائهــم.

إن الحياة مركّبة من ثلاث عمليّات: 1ـ التحرّك باتجاه الرغبات 2ـ تغيير الرغبات 
والسيطرة عليها 3ـ التسليم بالمحدوديّات

الحيــاة هــي إدارة الرغبــات وســعي وجهــاد لنيــل الرغبــات. ولكنــك تختــار مــن بــن رغباتــك الســمى. 

وهنــاك جــزء آخــر في الحيــاة وهــو »التســليم بالمحدوديـّـات«. وبعبــارة أخــرى إن الحيــاة مركّبــة مــن ثاث 

عمليّــات: 1ـ التحــركّ باتجــاه الرغبــات 2ـ تغيــر الرغبــات والســيطرة عليهــا 3ـ التســليم بالمحدودياّت التي 

تعــترض دربــك إلى الرغبــات. إن الحيــاة ســعي وجهــاد في ســبيل نيــل الرغبــات وإدارتهــا، مــع التســليم 

ــة. وقــد اعتــر اللــه ســبحانه  ــات تقــع في ظــرف المقــدّرات الإلهيّ بالمحدوديّــات. ولكــن كل هــذه العمليّ

وتعــالى كلّ هــذه المقــدّرات وســيلة لامتحــان؛ )الَّــذي خَلَــقَ المَْــوْتَ وَ الحَْیــاةَ لیَِبْلوُکَُــمْ( ]الملــك/2[ إذن 

بوســعنا أن نقــول »في ظــرف الامتحانــات الإلهيــة« بــدلا مــن »في ظــرف المقــدّرات الإلهيــة«. إذن »الحیــاة 

ــة«. ــات الإلهيّ ــرف الامتحان ــات في ظ ــليم بالمحدوديّ ــع التس ــا م ــات وإدارته ــل الرغب ــاد لني ــعي وجه س
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تعريف الحياة من وجهة نظر أخرى/ إن الحياة عمليّة للفهم

بــودّي الن أن ننظــر إلى الحيــاة مــن وجهــة نظــر أخــرى. لقــد كانــت »الرغبات« هــي المحــور في التعريف 

الســابق، ولكــن ثمـّـة مصطلحــات أساســيّة أخــرى في حيــاة الإنســان، مثــل »المعرفــة والعلــم«. فلنقــف هنــا 

عنــد تعريــف الحيــاة مــن زاويــة أخرى تحــدّد عاقتنــا بالعلم في الحيــاة. هنــاك تعريف آخر للحيــاة وهو: 

»أنّ الحیــاة عمليّــة للفهــم«. فمــن أجــل فهــم بعض الحقائق الســامية في الوجــود، كان لابدّ لنــا من المجيئ 

إلى الدنيــا ونعيــش عمليّــة الحيــاة المعقّــدة والمضنيــة والشــيّقة في نفــس الوقــت. إذ يقتــي فهــم بعــض 

الحقائــق مــيّ عمــر كامــل. إن قــال امــرءٌ: »كلّ الحيــاة مــن أجــل المعرفــة«، فاقبلــوا منــه هــذا التعريف، 

فإنــه لا يتعــارض مــع تعريفنــا عــن الحياة. ولا يــزال المحركّ في هذه الحيــاة هو الرغبات ولكن الســؤال هو 

»إن رغبتــي هــذه تجــرّني إلى طريــق وتســوقني إليــه ثــم تنتهــي ب إلى طريق مغلــق لصطــدم وأرجع، فما 

الــذي يــراد ل أن أفهمــه وأعيــه مــن هــذه الصدمــة؟ ومــا الــذي يجــب أن أصنعــه غــدا بعد هــذا الفهم؟«

إن الحياة بيئة لفهم المعارف السامية والحقائق الأصيلة لا المعلومات الابتدائية

ليســت الحيــاة مــن أجــل أن نــدرك أن »الدنيــا يومان«! أو أن الإنســان لا يدرك شــعور الم مــا لم يصبح أمّا. 

أو مــا لم يطعــن المــرء في الســنّ، ولم يكــن لــه ولــد شــابّ لا يفهــم مــدى أهمية احــترام الوالدين. فــإن هذه 

الإدراكات هــي مــن المعلومــات الابتدائيــة ويجــب أن نعيهــا في أسرع وقــت. تــرى بعــض النــاس يمــي من 

عمــره ســبعون ســنة حتــى يفهــم أنـّـه »أيـّـاً ما تحببــت إليــه، فإنه لن يعــرف قــدرك«. فهو قــد صرف عمره 

كلـّـه ليعــرف هــذه المعلومــة، ولكــن كان بإمكانــه أن يدركهــا بقــراءة بِضْــعِ روايــات مــن أهــل البيــت )ع(. 

فــإن تحــرّرت روح الإنســان مــن الغــال أمكنه فهم هــذه الحقائق في ثماني عشرة ســنة لا أن يضيّع ســبعن 

ســنة مــن عمــره لفهمهــا. كــما أن الإمــام الخمينــي )ره( كان يــرى في وصايــا الشــهداء مــن أبنــاء الثــماني 

عــشرة ســنة حقائــق ومعــارف بحيــث قــال في حقهــم: إنهــم قــد طــووا مســافة مئــة عــام في ليلــة واحــدة.



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إن الحيــاة هــي مــن أجــل الوصــول إلى المعارف الســامية التي لا ســبيل إلى نيلها إلّا الحياة. فــا يقدر كتاب 

أو أي معلومــة عاديــة عــى منــح الإنســان مثــل هذه المعــارف. فالحياة هــي عمليّة للفهم، ولكــن من أجل 

فهــم الحقائــق الصيلــة في عــالم الوجــود؛ لا حفنــةٍ مــن المعلومــات العاديـّـة التــي يمكن اكتســابها بســهولة.

الحياة تعني الفهم، ولكن فهم ماذا؟

ــنَ العُْقُــول « ]نهــج  ــمْ دَفاَئِ لقــد وصــف أمــر المؤمنــن )ع( هــدف بعــث النبيــاء كالتــال: »وَ یثُِیــرُوا لهَُ

 الباغــة/ الخطبــة1[. الحيــاة تعنــي الفهــم، ولكــن فهــم مــاذا؟ فعندمــا ننظــر إلى عظمــة الخلــق وتعاقيــد 

الحيــاة نقــول: »جــلّ الخالــق! فيــا تــرى أيّ فهــم يريــد اللــه أن يمنحــه الإنســان عــر هــذا الخلــق العظيم؟ 

ومــاذا يريــد اللــهُ أن نفهــم؟ ومــن أجــل فهــم أيّ حقائــق، أعُِــدّ عــالمُ الوجــود هــذا وحياتنُــا هــذه؟« وهــل 

يمكــن صياغــة هــذه الحقائــق في كلــمات، حتــى نتحــدّث بهــا أو نكتبهــا؟! وهــل أن الحيــاة هــذه مــع 

كلّ مــا صَحِبهَــا مــن عظمــة وتعقيــد، خلقهــا وصمّمهــا جبّــار الســماوات والرض، مــن أجــل فهــم هــذه 

الحقائــق العاديــة والبســيطة التــي نعرفهــا؟! كاّ؛ فلــم يكــن هــذا الخلــق العظيــم مــن أجــل فهــم هــذه 

المــور وحســب. لقــد قلنــا أن الحيــاة مــن جانــب هــي »ســعي من أجــل نيــل الرغبــات وإدارتهــا والقبول 

ــة  ــس هــو »عمليّ ــح مغزاهــا الرئي ــب آخــر، يصب ــاة مــن جان ــا إلى الحي ــات«، ولكــن إن نظرن بالمحدوديّ

للفهــم« ولكــن فهــم مــاذا؟ ومــن أجــل فهــم أيّ حقائــق خُلِــقَ الإنســان؟ ولــرَ بعــد ذلك أننــا نفنــي حياتنا 

مــن أجــل فهــم مــاذا؟ وسيســأل مائكــة اللــه كلّ إنســان: »مــاذا فهمــت طــوال حياتــك كلهّــا؟« وبالتأكيــد 

ــل مــن الحقائــق التــي قــد لا يرقــى المائكــة إلى مســتوى فهمهــا. ــا أن نــدرك غــر قلي يســعنا في حياتن
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الحياة تعني أن تحَدُثَ أحداثٌ ما ليفهم الإنسان شيئاً ما

الحيــاة تعنــي أن تحَــدُثَ أحــداثٌ مــا ليفهــم الإنســان بعدَهــا شــيئا مــا. لقــد شــاهدنا في أيــام الدفــاع 

ــض  ــل لبع ــام الراح ــال الإم ــى ق ــق، حت ــم عمي ــوا إلى فه ــد وصل ــن ق ــباب الذي ــن الش ــرا م ــدّس كث المق

ــل اللــه أعمالكــم ـ ولكــن اقــرأوا يومــاً إحــدى  طلبــة الحــوزة: »لقــد عبدتــم اللــه خمســن عامــا ـ فتقبّ

هــذه الوصايــا وتفكّــروا فيهــا« ]صحيفــة الإمــام )الفارســية(/ ج14/ص491[ يعنــي انظــروا إلى أيــن قــد 

وصــل هــؤلاء حيــث لم يبلــغ مســتواهم كثــرٌ مــن الكبــار والوجهــاء. لقــد كان الإمــام يومــذاك يــرى في 

وصايــا الشــهداء مــا لم نكــن نــرى. وكذلــك قــال ســماحة الســيد القائــد: »لهــذا الســبب كان يقــول الإمــام: 

ــت  ــا، أدرك ــي منه ــا يأتين ــرأ م ــت أق ــا زل ــا وم ــرأ هــذه الوصاي ــت أق ــلأني كن ــا« ف ــرأوا هــذه الوصاي »اق

ــم كبــر مــن  الســبب مــن كام الإمــام. وذلــك لنهــا قــد تتضمّــن بعــض المعــارف التــي هــي بمثابــة عالَ

العرفــان الحقيقــي والصيــل. يعنــي حتــى العرفــاء الذيــن يحظــون بالعلــوم الدينيــة والظاهريــة وهــم 

ــه في  ــة ل ــذي لا معرف ــارف الســالك ال ــا للع ــا شــكّ، خاف ــر ب ــا وأطه ــثر تكام ــع عروجــا وأك ــك أرف بذل

العلــوم الدينيــة، فــكلّ مــا يجدونــه ويرونــه بعــد مــا ناهــزوا الســبعن أو الثمانــن وبعــد مجاهــدة لمــدّة 

ــه بركــة تضحياتــه المخلصــة في أشــهر قصــار.  أربعــن ســنة أو خمســن، تــرى هــذا الشــاب قــد نالــه كلّ

إنــه لمــر عجيــب! فانظــروا كيــف قــد انســاقت النعمــة الإلهيــة بغــزارة إلى هــذه القلــوب المخلصــة« 

]في لقائــه بقــادة ومســئول الحــرس الثــوري ـ 1376/6/26[ أنــا كنــت قــد تعرفّــت عــى أحــد الشــهداء 

ــاة مــن موقــع  ــه كان ينظــر إلى الحي ــه. فإن الكــرام باســم »أبوالفضــل مــرزائي« وشــاهدت بعــض حالات

الرفعــة وكان مــن المعرفــة وفهــم الحقائــق بمــكان بحيــث كان ينظــر إلى العــالم كلـّـه بــازدراء. وكان حينــما 

ــه كان قــد شــاهد مــا  ــكلّ تواضــع طبعــا. كأن ــه شــيخ تســعيني عــارف وب ــك كأنّ ــك، يحدّث يتحــدّث إلي

قرأنــاه في الكتــب، وكان قــد شــاهد مــا لم يكــن في ميســوره أن يحدّثنــا عنــه. لــو لم يكــن الإمــام الصــادق 

ــمْ  ــلَّ أَ وَ لَ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــوْلِ اللَّ ــنْ قَ ــئِلَ ع عَ ــمال؛ »وَ سُ ــة للك ــنة كافي ــشرة س ــماني ع ــر الث ــد اعت )ع( ق

رکْـُـمْ مــا یتَذََکَّــرُ فِیــهِ مَــنْ تذََکَّــرَ  فقََــالَ توَْبِیــخٌ لِابـْـنِ ثَماَنـِـیَ عَــشْرةََ سَــنَةً« ]مــن لا يحــره الفقيــه/ج1/ نعَُمِّ

ص186[ لمــا صدّقنــا أن هــؤلاء الشــباب ـ بتعبــر الإمــام ـ قــد طــووا مســافة مئــة عــام في ليلــة واحــدة.


